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حمـي وطيــس النقـاش غـداة المـأسـاة
في هـــــــــــولــــيـــــــــــود حــــين لــــم يــــتـــــــــــردد
سيـنمــائيــون مثـل روبيـرت آلـتمـان و
وودي آلان في التصـريح بأن )الشيء
الحـــسـن الـــــوحـيـــــد الـــــذي يمـكـن أن
نخـرج به ممـاحـدث هــو أن نتخـلص
مـن أفلام العـنف الهـــزيلــة المـتخـمــة
بالمؤثرات الخـاصة( كما أعلن مخرج
آخـــر عــن رأيه بــصـــوت عـــال )كـتـــاب
الــسـيـنـــاريــــو يجلــســـون علـــى حـــافـــة
أحــــــواض الـــــســبــــــاحــــــة في بــيـــــــوتهــم
ويحلمـون بهـذا الـنمـط من الأفلام.
أننا نصـنع النماذج التـي تغذي هذه
المــــآسـي(. الأحــــاديـث عـن مــثل هــــذه
الحــمـــــاقـــــات تـــــدور خـلف كـــــوالــيــــس
محجـــة الــسـيـنـمـــا. المـنـتجـــون وأهل
الــسيـنمــا عمــومــا يـشعــرون بــالــذنب
ويفكـرون بـأن الجمهـور بحـاجـة الـى
الأعمـال الكوميـدية ليغيـر تصوراته.
حتـــى الممـثل بــروس ويـليـس كــان له
شكـــواه معلـنـــا بـــأنه بعـــد مـثل هـــذه
الأحـــــــــداث لايـــــــــرغـــب في لـعـــب أدوار
)مـنقـــذي العـــالـم(. المـتـمـــرد أولـيفـــر
سـتــون وحــده أسـمع، مـنــسجـمـــا مع
نفــــسه، صــــوتــــا نـــشــــازا مـنـــــذ شهــــر
تـشــرين الأول )لــست علـى وفـاق مع
الـــــــرأي الـعـــــــام الـقـــــــائـل أن الـفــيـلــم
الـــــوحــيـــــد الـــــذي يـــــرغــب الجــمهـــــور
بمشاهدته في هذا الوقت
هــــــو مــن نــــــوع  زولانــــــدر
)وهـو كـوميـديـا شـاذة عن
ـــــــــــــــــوف(. أرى أنــه ـــــــــــــــــأل الم
بــالامكــان عمل فـيلم ذي
صلـــة بــــالهجـمـــات. أحـب
أن أصنع سـوبر فيلم عن
الارهـــــــــــــاب ونــــــــــشـــــــــــــاطــه
وبــــامكـــان هــــذا أن يكـــون
فيلم أثـارة مدهشا يسلي

الجمهور فعلا(.
في هــــذه الأثـنــــاء تعـيـــش
هـوليـود حالـة الصـدمة ،
نـظـمـت سهــرات مــأتمـيــة
في مـــــــواقع الــتـــصــــــويــــــر،
والــــبــــنــــتـــــــــــاغـــــــــــون وهـــــــــــو
تحـت تــــأثـيـــــر الفــــوضــــى
شـكل  خلـيـــة أزمـــة غـيـــر
محتملـة مكونـة من عدة
شخــصـيــــات هــــولـيــــوديــــة
بــهــــــــــــــدف الـــــتــــــــصــــــــــــــدي
للهجمـات القادمة الأكثر
سوءا وطـريقة الاستعداد
لهـــــا. وهـكـــــذا أســتـــــدعــي
سـتيـفن دي سـوزا )كــاتب
سينـاريـو فخ كـريـستـالي(
وجــــوزيف زيـتــــو )مخــــرج
كـــان متـهمــا هــو وتـشــاك
نــوريس  بـأخـراج سلـسلـة
مـن الأعمــال الـتهجـميــة
مـثل حمــولات مفقـودة و
غــزو الــولايــات المـتحــدة(
وديفيـد أنجـيلبـاخ )كـاتب
ســـيـــنــــــــاريــــــــو المــــــسـلــــــسـل
الــتلفـــزيـــونـي مـكجـيفـــر(
وديـفيــد فـينـشــر )مخــرج
ســـيـفـــن وفـــــــــايـــت كـلاب(
ورانـــــدل كلايـــــزر )مخــــرج
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عبد الحليم البناء
في مقــدمــة كـتــابه )مـن الــواقع إلــى
الـشـاشـة وبــالعكـس( يحــاول النـاقـد
د.حـمـــودي جـــاســم تقــسـيــم محـبـي
السـينمـا إلـى نــوعين فيـرى ان النـوع
)الأول هــــــــو ذلــك الــــــــذي يـجــــــــد في
مــشـــاهــــدة الافلام تـــسلـيـــة ممــتعـــة
ومــثــيـــــرة مـــــأخـــــوذيــن بجــمــــــالهـــــا
وقــصـــصهــــا وعــــوامـلهـــــا الغــــريــبــــة
والمــثــيـــــرة( في حــين يـــــرى ان الــنـــــوع
الثـانـي يتـمثل في )الــذين ـ وهـو يعـد
نفـــــسه واحــــــداً مــنهــم ـ يجــــــدون في
جـمــال الــسـيـنـمــا ودهــشـتهــا عــوامل
تـبعـث علــى التـســاؤل فـبعــد كل فـلم
يشـاهـدونـه تثيـرهـم أسئلـة جـديـدة..
وهـكـــذا تجـــدهـم مــن فلـم إلـــى آخـــر
يــسـتجـمعــون أسـئلــة لا حـصــر لهــا
بتعدد الافلام وانواعها واساليبها(.

ومـن خـلال تقــسـيــمه نجــــده يحـــدد
هــدف كـتـــابه هــذا والمــوضــوع الــذي
يــرتكــز علـيه أو يـحتــويـه حيـث يجــد
في تعـدد هـذه الاسئلـة بمثـابـة دخـول
متـاهـة يعـدهـا )متـاهـة لـذيـذة لأنهـا
ببـســاطــة هـي متــاهــة المعــرفــة الـتي
جـُبل علـيهـا الإنـسـان.. إذْ هـو يـتعـلم
في كل يــــوم أشــيــــاء جــــديــــدة تغــنــيه

وتثري خبرته في الحياة(.
والمـتــصفـح لكـتــاب )مـن الــواقع إلــى
الــشــاشــة( يجــده عـبــارة عـن أسـئلــة
اسـتجــمعهـــا الكــاتـب مـن مــشــاهــدة
مجموعة من الافلام على الرغم من
أنهـــــا كــتــبــت في اوقـــــات مــتفـــــاوتـــــة
وبعضهـا مضى عليه زمن طويل غير
انه ـ أي حمودي ـ يـؤكد )وجـدت فيها

ما هو نافع(.
وفي هـــذا الاطـــار فــــأنه لا يــتفـق مع
الكثيـرين من محبي السيـنما الذين
يعــتقـــدون )ان قـــراءة الـكـتـب حـــول
الــسيـنمــا هـي التـي ستــسهل عـليـهم
نيل مـا يريـدون.. بخـاصة تـلك التي
تتحـدث عن النظـريات الـسينمـائية(
حيث يرى ـ وهـو في ذلك مصيب ـ انه
)بدون مشاهـدة هذه الافلام والتعلم
مــنهــــا لا يمـكــن لأي دارس أو مهــتــم
بــالــسـيـنـمــا ان يــصل إلــى مـبـتغــاه(
ويــستــشهــد للــدلـيل علــى صحــة مــا
ر السينمائي اندريه ذهب إليه بالمنظّـِ
بـــــــازان الـــــــذي )طـــــــرح مـفـــــــاهــيــمـه
ونـظــريتـه من خـلال كتــابه الـضـخم
)مــا هي الــسيـنمــا( الــذي مــا هــو إلا
اســتخـلاص لملاحــظـــــات دونهــــا عــن
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احمد ثائر جهاد
ان الخـــاصـيـــة الـصـــوريــــة للفـيلـم
الــسـيـنـمــائـي هـي مــا يــسـمح لـنــا
بمتــابعــة تمـثلاتـه غيــر المحــدودة،
عـــمـــيـقـــــــة الارتـــبـــــــاط بــــطـــــــرائـق
تجسيـده للمحـتوى النـصي. فقد
تعيـننـا )الـصفـة الـبصـريــة( اكثـر
من غيـرهـا علـى اكـتشـاف )بلاغـة
الـصــورة( لا في قــدرة تجــسـيــدهــا
المــضـمــــون فحــسـب، انمـــا في قـــوة
ايـصـالـه. وهنـا اسـتفــادت القـراءة
الـنــصـيــــة لـلفــيلــم - علـــــى نحــــو
خـــاص- مـن قــــابلـيـــات الـتـحلــيل
البنيوي على الممارسة الاجرائية،
لكـن بخيـارات محـدودة تـؤكـد من
جـديـد عـدم وجـود مـنهج عمـومي
لــتـحلــيل الافـلام، الا ان الجهـــــود
الـنقـــديـــة للـمـحللـين، فــضلاً عـن
عـــدهــــا الفــيلـم وحــــدة تحلــيلـيـــة
وخـطــابـيــة، ارتـبـطـت - مـن حـيـث
هي محـاولـة في الاتجـاه الجـديـد
بــالـلمـح النـظــري لـلنــاقــد )رولان
بـــارت( المـتـمـثل في كـــون )الـصـــورة
دلالـة اكثـر منهـا اتصـال( - اشـارة
الى مـا ذهب اليه )امـبرتـوايكو( -
وحــــاولـت تــطــــويـــــر تلـك الاشــــارة
الجـوهريـة بوصفهـا اسهامـاً اولياً
في مخـــطـــط دراســــــة الــــشــــــريـــط

السينمائي.
واذ نتحـدث عـن )الصـورة(، فـإننـا
نعـين فـيهــا مــسـتــوى خــاصــاً مـن
الـلغـــــــة. يقــــــارب هــــــذا المــــســتــــــوى
طـبــيعــــة الـلغــــة- خــــارج الفــيلـم-
كلمـا كـان نـسقـاً اشـاريـاً اكثــر منه
حـــــواريـــــاً، يـــــرتـكـــــز في فــــــاعلــيـــته
الـــــصـــــــــوريـــــــــة عـلـــــــــى الـعـلاقـــــــــات
الايقونية )الايحاءات والحركات(
بــشـكل يمـنـحه طـــاقــــة ايحـــائـيـــة
وشحـنة عـاطفيـة انفعـاليـة تحفز
المـتـلقـي علـــى مـــراقـبـــة الـتـمـثـيل
المحـترف لحـيويـة الكلـمة المـشفرة
)وفقـــــاً لـــــرأي )يـــــوري لـــــوتمـــــان(،
فـيكــون  الـيق لـبحـث سيـميـــائيــة
الفـيلـم الـتـــوسع في قــراءة )مـتـنه

الجمالي(.
وتـــــــراهـــن جـــمـــــــالـــيـــــــة المـعــــطـــــــى
الــسـيـنـمـــائـيـــة مـن جهـتهـــا علـــى
غـالبية العناصـر المكونة للاسلوب

احتـل فيـلم المــانـي عن الأيــام الاثـني عـشــر الاخيــرة في حيــاة الــزعيـم النــازي
أدولف هتلر قمة ايـرادات السينما في المـانيا بمبيعات بلـغت نحو نصف مليون
تــذكــرة في أول عـطلــة نهــايــة اسبــوع من بــدء عــرضه. يعــرض الـفيـلم واسـمه
)السقـوط( بطـولـة الممـثل السـويسـري بـرونـو جـانتـس طبيعـة هتلـر الشـريـرة

بالاضافة الى الجانب الأكثر رقة منه والذي لا يعرفه معظم الالمان. 
وشاهد 480 ألف مشاهد الفيلـم في اول اربعة ايام من بدء عرضه وهي واحدة
من اقــوى البـدايـات لاي فـيلم هـذا العـام. وتم اعـداد الـفيلـم بنـاء علـى روايـة
تـراودل يـونجـي وهي واحــدة من فــريق سكـرتـاريـة هـتلـر الــذي رافقه في مقـر
قـيادته المحـصن تحت الارض ببـرلين كمـا انه يرتكـز على روايـات لشهـود عيان
وردت في كتــاب بـنفــس الاسم لـلمــؤرخ الالمــاني الـشـهيــر يــواكيـم فيــست. وأثــار
الفيلم جدلا عاطفيا في المانيا بشأن السماح بظهور هتلر على الشاشة في أي

صورة افضل من تصويره على انه أسوأ شرور العالم. 
وأشـاد بعـض المتفـرجـين والنقـاد بـالـتصـويـر الــدامي للايــام الاخيـرة للـنظـام
النـازي ولكن آخـرين اعتـرضوا عـلى تصـوير جـانب انسـاني لهتلـر يظهـره وهو
يقـبل زوجـته ايفــا في حفل زفــافـهمــا او وهــو يـتنــاول المعـجنــات. ولـكن عــرضــا
للفيلـم في شرق بـرلين في الاقـل شهد ضجـة اثارهـا اثنـان من الـنازيـين الجدد
يـبلـغ عمــرهمــا 27 و 29 عــامــا بعــد ان اديــا تحيــة الــذراع المـسـتقـيمــة النــازيــة
الــشهيــرة المحظـورة وابـديــا الاستحـســان اثنـاء العـرض. وتــوقف العـرض وتم

استدعاء الشرطة للقبض على الرجلين.

ـ ـ ـ

الغـيت فعــاليـات مهـرجــان سيـنمــائي
دولــي في بــيــــروت كــــان مــن المقــــرر ان
تبـدأ في 6 تـشــرين الاول بعــد اعتـذار
العــديــد مـن المــشــاركـيـين  "لاسـبــاب
امـنيــة" كمـا اكــد المنـظمــون لفـرانـس

برس.
وقــالت كــولـيت نــوفل مــديــرة "ميــدل
ايـــســت فــيلــم فـــســتــيفــــال-بــيــــروت"
"اعــتـــــــذر الـعـــــــديـــــــد مــن الــنـجـــــــوم
والمخــــــــرجــين الـغــــــــربــيــين والـعــــــــرب
المشـاركين عـن المجيء لاسبــاب امنيـة
خوفـا من حـالة عـدم الاستـقرار بـعد
صــدور قـــرار مجلــس الامـن الــدولـي
ــــانـــسحــــاب 1559 )الــــذي يــطــــالــب ب
القوات الـسوريـة من لبنـان( وما تلاه
مــن الاعلان عـن اكـتــشـــاف شـبـكـــات
ارهـــابـيـــة كـــانــت تخــطــط لـتـفجـيـــر
سفـارات غربـية".واضـافت "لا يمكنـنا
ان نــضـمــن للـمـــدعـــويـن ان الــــوضع
سيـستمـر هادئـا كمـا هو الان"، لافـتة
الـــى ان المهــرجــان كــان سـيـبـــدا بعــد
ثلاثـــة ايـــام علـــى تقـــريـــر سـيـــرفـعه
الامــين العــــام للامم المــتحـــدة كـــوفي
انــان الــى مجلــس الامـن ويقـيـم فـيه

تطبيق القرار .1559
وقــــد كـــشف لــبــنـــــان للــمــــرة الاولــــى
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بعد ثلاث سنوات من هجمات 11 أيلول 

وجـــــه الثقـافـــــة الشعبيــــة الأمريكــية الجديــــــد
آرنو  بوردا

ـــــت ـكـلاكــــي

الـسيـنمـا كــانت حـاضـرة وبقـوة في معـركـة
الـرئـاسـة الاميـركيـة، وهـذه المـرة ليـس من
خلال استثمـار نجوم السيـنما في الترويج
والـــــــدعـــــــايـــــــة لـلـحــمـلات الانــتـخـــــــابــيـــــــة
لاسـتقـطــاب مــزيــد مـن الأصــوات لمـــرشح
بعينه. وهـو الأمر الـذي أصبـح مألـوفاً في
كـل معـــركـــة انـتخـــابـيــــة، ولكـن مـن خلال
فـيلـم كــرس مــوضــوعه وتــوقـيـت تـنفـيــذه،
وحتـى الإعلان عنه. بالكامل لصالح احد
مــرشـحي الــرئــاســة.. ونـحن نـتحــدث هنــا
عن فـيلم المخـرج مـايكل مـور )فهـر نهـايت
11/ 9(. فقـــد دخل هـــذا الفـيلـم معـتـــرك
الــسـيـــاســـة مـن كـــونه انجـــازاً سـيـنـمـــائـيـــاً
استثـنائـياً، فهـو فيلم تـسجيلي صـار فوزه
بـسعفـة كـان وهي الجـائـزة الاهم في عـالم
الـسينمـا، سابقـة بالـنسبـة لهذا الـنوع من
الأفلام، هذا فضلاً عن الضجة الإعلامية
الـتـي رافقـت تـنفـيــذه وايـــراداته العــالـيــة،
وهـو مـا يكـفي لإثبـات جـدارته في التـأثيـر
في النــاخـبين، حـيث أشـــارت استـطلاعــات
الــــرأي لهــــا ان الفـيلـم تخــطـــى بـتـــأثـيـــره
نـاخـبي الحـزب الـديمقـراطي إلـى نـاخـبي
الوسط الـذي لم يحسمـوا أمر اختـيارهم

لمرشحي الرئاسة.
وعلاقـة الفن بـالسيـاسة في امـيركـا علاقة
اشـكــــالـيــــة، لا يمـكـن تحــــديــــد ملامـحهــــا
بـسهولة فقـد بدأت بمحاربـة واقصاء عدد
مـن كـبــار نجــوم الــسـيـنـمــا بــسـبـب شقهـم
عصــا الطـاعـة الهــوليـوديــة أمثـال شــارلي
شابلـن، وفرنسيس فارمـر وغيرهما، مروراً
بــــالقــــرار الحـكــــومــي المعــــروف بـبــــرنــــامج
)ضـــمـــــــان وســـــــائــــط الاعـلام( لـلـــتـــــــرويـج
لاسـالـيب الحيـاة الأمــريكيـة والـذي كـانت
الـشـركـات الــسيـنمــائيـة المـسـتفيــد الأكبـر
منه، خاصـة بعد انضواء الـسبع الكبريات
مـنهـــا تحـت سـيـطـــرة الــشـــركـــات العـــابـــرة
للقـارات، وليـس انتهــاءً بحملـة الـسنـاتـور
جـــو مكـــارثـي المـتـمـثلـــة بمحـــاكـمـــة نجـــوم
الـــسـيـنـمــــا المــتهـمـين بــــالـتـــــرويج لـلفـكــــر

الشيوعي.
وتـــصـــــدي نجـــــوم الــــســيــنــمــــــا للــمهــمـــــات
الــسيــاسيــة ليـس جـديـداً في هـذا الـشـأن،
التاريخ حـافل بذلك، فلطـالما أنقسم ولاء
هــؤلاء الـنجــوم بـين الحــزبـين الــرئـيــسـين
علـــى مـــدى تـــاريخ الـصـــراع الـــرئـــاسـي في
اميركـا. وصعود النجم آرنولد شوارزنيجر
حــاكمــاً لــولايــة كــالـيفــورنيــا اخيــراً اقــرب
مـثال على ذلك.. فيما نـتذكر من التاريخ
القــــــريـــب اسهــــــام جــــــون ويــن في حـــملــــــة
الـرئيـس نيكـسون. وفـرانك سيـناتـرا ودين
مـــارتن في فــوز رونــالــد ريجــان، الــذي ولج
هـو نفـسه الـسيـاســة من بـوابـة نجـومـيته
الــسيـنمــائيــة، والممـثل ســوني بـونـو الـذي
أصـبح عـضـــواً في الكـــونغــرس، وايــسـتــوود
الذي تبـوأ منصب العـمدة وهو أمـر يفسر
الـنـتـيجـــة الايجـــابـيـــة للاسـتفـتـــاء الـــذي
أجــــرته احــــدى محــطــــات الـتـلفــــزة حــــول
امكانـية اعتبـار نجوم هـوليوود ملاكـاً غير
مـستـثمـر، وجـدوى تـشجيـعهم علـى ولـوج

عالم السياسة.

السينما في انتخابات
الرئاسة الأمريكية

علاء المفرجي

تمتلك الولايات المتحدة مثل كل البلدان
المهيمنة تأريخيا ثقافة شعبية حية
ومتفاعلة للغاية ولذلك يجب علينا أن
لانكون مندهشين لرؤية هذه الثقافة
وهي تعاود نشاطها دون تأخير بعد
هجمات 11 أيلول وتهيء نفسها لمراجعة
المواقف في طول البلاد وعرضها. 

ســيكـــون لأمـــريكـــا الـكلـمـــة الأولـــى(،
ويـــظهـــــر الـــــرجـل العــنـكــبــــــوت علـــــى
الــشـــاشـــات في الـــوقـت نفـــسه ويــبلغ
أعلـى الايـرادات. في الفـيلم يخـاصم
النيـويوركـيون الـشريـر الذي يـحارب
الـــــــــرجـل الـعـــنــكـــبـــــــــوت دون هـــــــــوادة
ويقــــــولــــــون لـه )لا تلــمـــــس الـــــــرجل
الــوطــواط. مـن يهــاجـم نـيــويــوركـيــا
فأنمـا يهاجم النيويـوركيين جميعا(.

تدريجيـا يستعيـد الأمريكيـون الثقة
بــالـنفــس ويبــاشــرون معــركــة المـنقــذ،
وأجــــــمــل مــــــثــــــــــــــــال دون شــــك هــــــي
الأنشودة الجنائزية الرائعة )الساعة
الخــامـســة والعـشـــرون( التـي ظهــرت
نـهـــــــايـــــــة 2002 عـلـــــــى الـــــشـــــــاشـــــــات.
الــسيـنمــائـي سبــايـك لي الــذي كــان
فيما مضى ثائر الأعصاب ومناضلا
يقـص في عمله اليوم الأخيـر لتاجر
وهــــو حــــر قــبل أن يـــــدخل الــــسجـن
بـيـنـمــا كــانـت نـيــويـــورك تعــانـي مـن
كـــــــارثـــــــة 11 أيلـــــــول ويــــظهـــــــر أمـــــــام

الكاميرا قائلا بغضب ) ……أبن
ــــــــــــون الأول 2001 لادن(. بـــــين كــــــــــــان
وكـــــانــــــون الأول 2002 الفــتـــــرة الــتــي
تــأخــر فـيهــا ظهــور فيـلم )عـصــابــات
نيــويــورك( أفــاد مــارتـن سكــورسيــزي
من التأخيـر فأضاف اضـافات مهمة
وبــشـكل خــاص المــشهــد الـــذي يجــد
فيـه ليــونــاردو دي كــابيــريــو ودانيــال
دي لـويـس نفـسـيهمـا وسـط معـركـة
في الـشــارع ويتخـبطــان خلال غـيمـة
من الغـبار تعـيد الـى الأذهان بـشكل
قـــــــــوي صـــــــــور 11 أيـلـــــــــول. الـفـــيـلـــم
يـستفيد فـائدة أخرى ختـامية حيث
يمــازج مـشــاهــد مـن نيــويــورك 1863
بمشـاهـد من 2001، وآخـرهـا يكـشف
عن البـرجين وهمـا منـتصبـان وسط

مانهاتن.
ولكـن الثقـافـة الـشعـبيـة الأمـريـكيـة
لم تنته من تعزيماتها لطرد الأرواح
الشريـرة لما بعد 11 أيلـول ففي هذه
الأوقــــات الأخـيــــرة دخلــت الفـكــــاهــــة
مــوضــة المعــارضـــة وليـس بـعيـــدا عن
الـــذاكـــرة انـتــصــــار العـمل الـهجـــائـي
المعــــادي لـبــــوش مـن أخــــراج مــــايـكل
مـور )11/ 9 فهـرنهـايت(علـى صعيـد
الايـرادات، ولـكن يـوجـد أيـضــا فيـلم
طويل مثل )اليوم المقبل( وهو فيلم
كـوارثي شـديــد النقـد أزاء الـسيـاسـة
البيئـية رغم حقيقـة أن مخرجه هو
رولاند أيميـريش الذي أخـرج أفلاما
وطـــنـــيــــــــة مـــثـل  يــــــــوم الاســـتـقـلال،
والـوطـني. اذا كــان البعـض قــد ركب
نفـــاقـــا مـــوجـــة المعـــارضـــة هـــذه فـــأن
آخــرين لـم ينـتظـروا حـدثــا مثل 11
أيلــــول. تــــري بــــاركــــر ومــــات سـتــــون
الفـوضـويـان اللــذان صنعـا مـسلـسل
الحـــركـــة )ســـاوث بـــارك( وعـــادا الـــى
الجــمهـــــور ســــــريعــــــا بفــيلــم )فــــــريق
أمـريكا( وهـو فيلم دمـى فيه نشـاهد
جنــودا يقــاتلــون الإرهــابـيين مـن كل
جنس، بقي أن نقول أن جورج بوش
وأبــــن لادن مــــن الـــــــــشـخـــــــصــــيــــــــــــات
الـــــــــــرئــــيـــــــــســــيـــــــــــة في الـفــــيـلــــم.    
ترجمة جودت جالي

ـ

ـ ـ

لأصــدار ألبـومــات تكـريم للـضحـايـا،
فـــأصـــدرت مـــارفـيل )دقـيقـــة صـمـت(
كتـب المقــدمــة له رودولف جـــوليـــاني
عمدة نيويوركوهو مجموعة حكايات
دون كلام تـروي أغلب الـوقت أحداث
آخــــر يــــوم لــــشخــص اخــتفــــى تحـت
أنقـــاض البـــرجين، في الــوقـت نفــسه
طـبعـت دي سي كــومـيكــس ألبـــومين
سـمـيكـين يـضـمــان قـصـصــا مـصــورة
ورسومـا عن المأسـاة. هذه المطـبوعات
تبرز البطـولة الفائقـة في أعادة بناء
نيـويورك وتضحيات الـشرطة ورجال
الاطفـاء والمـواطنـين عمـومـا. كـرست
المجلــة الــدوريــة )الـــرجل العـنكـبــوت
المــدهــش( العــدد 36 بـغلافه الأســود
عــددا تــذكــاريــا يـشهــد فـيه الأبـطــال
الخـارقون مـذعوريـن كارثـة البـرجين
ويتلقـون لـوم سكـان نيـويـورك لأنهم
لم يستطيعوا منعها قبل أن يبادروا
أخــيـــــرا لمــــســـــاعــــــدة الاطفـــــائــيــين في
انـتـــشــــال الـنــــاجـين مــن الأنقــــاض.
أبــطــــال خــــارقــــون آخــــرون يهــــرعــــون
لمــســـاعـــدة الــــرجل العــنكـبـــوت فـيـمـــا
يــتــــــأمل الــــــرجل الــــشـــــريـــــر الخـــــارق
الـدكتـور فـاتـالـيس  )الغـراونـد زيـرو(
وهــو يــذرف دمعــة )؟؟(. لـم تتــوقف
الهزلـيات عند هذا الحد بل أوجدت
مــــارفـيـل سلــــسلــــة )نــــداء الــــواجـب(
أبطــالهـا هـذه المــرة من الاطفـائـيين

والشرطة ورجال الاسعاف. 
في الـتـلفـــزيـــون أيــضـــا بـــرزت أمـثلـــة
علـــى الـــرقـــابـــة الـــذاتـيـــة فـــالمــسلــسل
الشهيـر )الحدث على مـدار الساعة(
الــــذي يــــروي بــــزمــن واقعـي حـبـكــــة
اغـتـيــال الــرئـيــس القـــادم للــولايــات
المتحدة شهـد بث حلقته الأولى )في
6 تـشرين الثـاني 2001( مليئـة بعدة
مـشــاهــد تـنفجــر فـيهــا طــائـــرة وهي
تحـلـق في الجـــــــــــو بـعـــــــــــد اعــــتـــــــــــداء

أجرامي.

بين الانفعال والرغبة في
الانتقام 

الـتـلفـــزيـــون في هـــذه الأثـنـــاء حــــاله
حـال مـطبـوعــات قضــاء وقت الفـراغ
وســيلــــــة أعلام مــبـــــاشـــــرة  وكــبــنــيـــــة
تحتيـة أقل ثقلا من الـسينـما لـيس
بمستغرب أن نشـاهد فيه مسلسلات
شـهـــيــــــــرة أخــــــــرى مـــثـل )في الـــبـــيـــت
الأبــــيـــــض( أو )نــــيــــــــــويــــــــــورك 9/11(
أستجــاب للحـدث بـسـرعـة وخـصص
عـــددا مــن حلقـــاتهـــا للـمـــأســـاة وقـــد
ذهـب المسـلسل الأول الـى حـد اعلان
خـــطــــــاب في الفـــــرق بــين المـــــسلــمــين
والأرهــــــــــابــــيــــين الاسـلامــــيــــين، أمــــــــــا
بــالنــسبـة لمـسلـسل )أصـدقـاء( الـذي
كــرس حلقــة لــسكـــان نيــويــورك فــأن
البـرجين المبـرزين في مقدمـة الفيلم
يمحوهما كومـبيوتر شخصي. ما أن
انـتهت المـشكلــة حتـى ظهــرت رغبـات
الانـتقـام وشـيئـا فـشـيئـا ضـمن كـادر
الجهـــــد الحـــــربــي عـــــاودت هـــــولــيـــــود
اشعـال جـذوة روح المــواطنـة. صـفيـر
الرياح الـذي ظهر أخيرا في حزيران
2002 يـعلــن بـفخـــــر )هـــــذا الــصــيف

شـحــم(. بـعــــض المـــــشـــــــاريـع أألـغــيــت
مثل)الحـرب العـالميـة الثـالثـة( أنتـاج
جيـري بروكهايمـر والذي تمحى فيه
سـان دييغـو وسيـاتل بـالنـار النـوويـة،
ومـــثل)الـــــرعـــــاف( وهـــــو عــبـــــارة عــن
كومـيديـا حركـة حيـث يقاتل  جـاكي
شـان ارهــابيـين ينـوون تــدميـر مـركـز
الـــتجــــــارة العـــــالمــيــــــة، وسحــب غـــــداة
الهجـمـــات اعلان الـــرجل العـنكـبــوت
من المقـرر أن يعـرض الصـيف المقبل
وفــيه يـــظهــــر مجــــرمــــون يــــرتـكـبــــون
ســرقــة في بــرجـي الـتجـــارة العــالمـيــة
ويهـربون بـطائـرة هليكـوبتـر ليـجدوا
أنفـسهـم سجنــاء شبكـة نـسجـت بين
البـرجين، وكـذلك بـالنـسبـة للاعلان
الـــــســـــــابق الـــــــذي وزع في كل مـكــــــان
يــظهـــر فـيه انـعكـــاس  الـبـــرجـين في
عيـني الــرجل الـعنـكبـوت، وتـبقـى في
الفــيلــم لقــطــــة مــــؤلمــــة  فــيهــــا رجل
عــنـكــبـــــوت مــثــبــــط الهــمـــــة يـــــراقــب
بـصـمت، وهــو مقـرفـص علــى سقف،
برجي الـتجارة العـالمية يخـتفيان في

ظلمة الليل.
مشاريع ملغية ومشاهد

تحت الرقابة
كــــانـت تـكــملــــة كــــومـيــــديــــا الخـيــــال
العلمي)رجال السواد( هي أيضا من
الأحــداث، فمـشهـدهــا الأخيــر يصـور
رجلــي الــــســـــــواد يجــــســــــدهــمـــــــا ويل
سمـيث وتـومـي لي جـونـز في قـبضـة
ارهــــــابــيــين مـــتفــــــوقـــين علــــــى قــمــــــة
الــبــــــرجــين. في الـلحـــظــــــة الأخــيــــــرة
وفـيما كـان التقنيـون ينجزون قـسما
لا بـــــأس به مـن المـــشهــــد الخـتــــامـي
يـلغـــــى ويــنـقل الــــــى أعلـــــى بــنـــــايـــــة
كـريـسلـر لـتتحـمل الميـزانيـة تكــاليف
أضـافيـة باهـظة. شـهد خـريف 2001
كـــــــــــذلــك نجـــــــــــاحـــــــــــات في صـــــــــــالات
الـكــــومـيــــديـــــا أو  أفلامــــا عــظـيـمــــة
)كــالحلقـات الأولــى من هـاري بـوتـر
وسيــد الخــواتم( في حـين أن الأفلام
الـتـي تــصــــور الحــــرب وتــتعــــامـل مع
الأرهــــــاب أو أعــتــبــــــرت مفــــــرطــــــة في
العـنف أجلـت أشهــرا عــديــدة، هكــذا
كــــانـت بـــشـكل خــــاص حــــالــــة فــيلـم
خـسـارة أضــافيــة حيـث يمثل أرنـولـد
شفـارتـزيـنيغـر دور رجل أبـاد عـائـلته
اعـتـــــداء أجـــــرامـي أو فــيلــم صفـيـــــر
الـريــاح من أخـراج جـون وو  والـذي
يــتخــــذ الحـــــرب العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة

خلفية له.
أن كانت هوليود تبدو زمنا قد شلت
مـيــــدانــــا آخـــــر مهـمــــا مـن مـيــــاديـن
الـثقــافــة الــشعـبـيــة الأمـــريكـيــة هــو
مــيــــــدان الهـــــزلــيـــــات )هــــــذا المعــنـــــى
الحــــرفي لـكـن الـكــــومـيـكــــس بمعـنــــى
أوسع هـــو مــطـبـــوعـــات قــضـــاء وقـت
الفــراغ وهي أخطـر جـانـب تسـتثمـره
استـــراتيـجيــة الـثقــافــة الــشعـبيــة في
الـبلـــدان المـتقـــدمــــة لعلاقـته بـــأوسع
القـطــاعــات الاجـتمــاعيــة )المتــرجم(
فسـرعان مـاتمثلـت السـينمـا بسـرعة
فـــــــائـقـــــــة أحـــــــداث 11 أيـلـــــــول داخـل
قـصصهـا. حـركت أكبـر دارين للـنشـر
أشهــــر مـــــؤلفــيهــــا وفـنــــانــيهــــا فــــورا

اشارات 

حول جمالية الفيلم السينمائي 
الــــواقع الـنفــسـي للـبــشـــر الـــذي
تــطلـب مـنهــا - خــاصــة- تمــريــر
مـعــــنـــــــــــى فــكـــــــــــرتـهـــــــــــا في حـقـل
الابــتـكــــــارات المـــتعـــــــددة للــبــنــــــاء

والاسلوب.
ومـــا نــــراه مجــســـداً الـيــــوم علـــى
الـــشــــاشــــة هــــو مغــــامــــرة الفــيلـم
اللاحقـة للاغراء المتعين في ذلك
النـمط من الـقصص، بمـا تتـوفر
عليه مـن تشـويق نصـي وبصـري،
يجعلهـا فـرصـة ذهـبيــة لصــانعي
افـلام )هـــــــولـــيـــــــود( مـــن جـهـــــــة ،
ومـطـلبـاً عـاطـفيــاً للجـمهــور من
جـهـــــــــــة اخـــــــــــرى. ومـع المــــتـلـقــــي
تحــديـــداً يكـتـمل الـطـــراز الفـنـي
الخــاص مـن الغــوايـــة والممــاهــاة،
لــتعلـن )الـصـــورة( عـن جـمـــالهـــا
الــذي تــؤطـــره علاقــة صـمـيـمـيــة
تنمو بـإستمرار - علـى قدر نجاح
المحـــاولات الــسـيـنـمـــائـيـــة - مـنـــذ
رائعـــــة )دكـتـــــور جـيـكل ومـــسـتـــــر
هـــــايـــــد( ولــيـــس انــتهـــــاءً بفــيلــم
)الحـــاســـة الــســـادســـة( للـمخـــرج

)نايت شيالامان(.
وبـــضـــــرورة هـــــذه الاشـــــارة تــبـــــدو
عــظـمـــة الـــشكـل الفـنـي تــــاريخـــاً
لـبلاغـــة الـصـــورة الــسـيـنـمـــائـيـــة
ونظاماً دلالياً محكماً لإستبدال
الجــمـلـــــــة المحـكــيـــــــة بـــــــالاشـــــــارة

الصامتة.

الفيلـمي )كـالمــوسيقـى والاضـاءة
وفـن المـــونـتـــاج والاداء الـتـمـثلـي(
ويمكنهـا مجـتمعـة ان تقـدم - في
آن واحــــد- )الفـكــــرة( في اقــصــــى

تمثلاتها حيوية على الشاشة.
يخـــالف هـــذا الـطـــرح - بـــدرجـــة
مــا- التحـديـد العـام الـذي وضع
الفــيلـم في امـتـيــــاز تعـبـيــــره عـن
افعـــال الانــســـان، حـــركـــاته وردود
فـعـلـه )مـــنـــــظـــــــــوراً الـــيـهـــــــــا مـــن
الخارج(، في مقـابل امتـياز الادب
عامـة بصـفة الـتعبيـر عن عـوالم
الـبـــشـــر الــــداخلـيـــة )كـتـجلـيـــات
الـلاشعـــــور المعـبــــر عــنهـــــا بقــــدرة
الجمل الكلامـية علـى استبـطان
الـذات في عـمقهــا(. ولنـا ان نـرى
في هذه النقطة بالذات الجاذبية
الخـــاصــــة للفـيلـم اذا مـــا تـنـــاول
الجـانـب السـايكـولـوجي في حيـاة
الـشخـصيـة او مـا يتـمظهـر فيهـا
مـن حـــالات ذهـنـيـــة تحـتـــاج مـنه
على الدوام لغة سينمائية رفيعة
تلامـس )اوهــام العـمق( بـتعـبيــر

)الآن روب غرييه(.
ان ذلـك الـــتحـــــديـــــد لــم يــــشــكل
مـــانعـــاً يـــذكـــر امـــام الـتحـــديـــات
الجــمـــــــالــيـــــــة لـــــــرهــــــــان الفـــيلــم
الــــســيــنــمـــــائــي. كــمـــــا  لــم تحـــــد
الانحـيـــازات المـبـــدئـيـــة الــصـــورة
الـفيلـميــة عن نـزوعهـا لـتصـويـر

المكتبة السينمائية

من الواقع إلى الشاشة وبالعكس
أســئلــــة الـــسـيـنـما ومـتــــاهـــــة المعــــرفــــة

صفحــة مـن الحجـم المـتــوسـط وقــد
تـنــاول فـيه عــدة جــوانـب لكـي يـصـب
مــداخـلاته في مقــدمــة هــذا الكـتــاب
الــذي لاغـنــى عـنه في هــذه المــرحلــة
التي مـا زالت تشهد فقـراً أو انحساراً
في الـكتـاب الــسيـنمــائي حـيث يعــاني
المــتخــصــصــــون مــن عــــدم ســنــــوح أو
اتــاحــة الفــرصــة لـهم لـتقــديم رؤاهم
وافكــارهم ومـشـاريعهـم واحلامهم في
كـتـب أو مـجلات مــتخــصــصـــة اســـوة
بـــــاقــــــرانهــم في الــبـلاد العـــــربــيـــــة أو
الأجـنبية حتـى تلك التي تفـتقر إلى
صنـاعــة أو انتــاج سيـنمـائـي كمـا هـو

الحال في العراق.
وقد تناول الناقد حمودي جاسم ـ في
صيـاغـة أسـئلته ووضع الأجـوبـة لهـا ـ
نماذج من الأفلام العـراقية والعـربية
والأجنبـية وبمـا يتيح للـقارئ فـرصة
قـــراءة ثـــانـيـــة لـلفــيلـم ومــشـــاهـــدة
متـفحصـة ومتـأملـة قـد يكـون غـافلاً
عنهـا أو غيـر مـشغـول بهـا أو تحفيـزه
ـــة أخـــرى ومـن ثـم لاسـتـنـبـــاط أســئل
ايجـــاد الأجـــوبــــة لهـــا في سـيـــاقـــات
الحدث المتنامي لهذا الفيلم أو ذاك.
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الافـــلام الــــــــــتــــــــــي
شــاهــدهــا.. وعلــى
مـنــــواله يمـكـن ان
نـقــــــــــــرأ أيــــــضــــــــــــاً
لـــــــــــســـــيـــــــــــــــرجــــــــي
ازنـــــــــــشـــــتـــــــــــــــايــــــن
وبـــــــــــــــــــــــودفـــــكــــــــــين

وغيرهما كثير(.
ويــذهب إلـى ابعـد
مـــن ذلــك حـــيـــث
يـؤكد ان )الاسـئلة
الــتــي يـحــــــاول ان
يـجيب عليهـا هذا
الـكـتــــاب تخـتــص
بجـــــوانــب اجـــــادة
الــصــنعــــــة عــنــــــد
الـفنان وهي تدعه
إلى استـباق الأمر
حــيــنــمــــــا يـفـكــــــر
بعــمـل فلــم قـــــادم
ــــة بــطــــرح الاســئل
الــــــــتــــــــي عــلــــــــيــه
الإجـــــابـــــة عــنهـــــا
ليـصل عـمله إلــى
الـبنيـة المتـجانـسة
التي تحدث اثرها
المـــــــــطــلــــــــــــــــــوب في

المتلقي(.
ويــضــيف )وســـواء أكـــان شـكل المـــادة
المكـتوبة بصيغـة المقال أم تحليل فلم
مـا بعينه فـان جوهـر العمليـة يتعلق
بــالـبحـث عن أجــوبــة لأسـئلــة تخـص
بنيـة الأفلام(. داعيـاً في الـوقت ذاته ـ
قارئ كتابه أن لا يذهب به الظن إلى
انه يكـتب نقـداً بقـدر مـا كـان يحـاول
)الإجــابــة علــى بعـض الـنقــاط الـتي
وجــد فيهـا ان هــذا الفلم أو ذاك  قـد
صار فـرصة سـانحـة لتـقديم تـطبيق
مـنـــاسـب حـــول المـــوضـــوع المـثـــار مـن

خلاله(.
وبـهـــــــــــدف دفـع الـــتـهـــمـــــــــــة عـــنـه في
الـتبـسـيط الـذي اعـتمـده في صيـاغـة
لغــته في هـــذا الـكـتـــاب الـتـي )تـتـجه
نحـو الأسلوب الـتعليمي وهـي كذلك
حقـاً( يـؤكـد مـسـببـاً ذلك بـأنـه يحب
ان يــوصل افكــاره إلــى طـلبـته الــذين
يعـكف علــى تــدريــسهـم منــذ سنــوات
عـــــــدة و مـــــــا زال.. الـــــــذيــن كـــــــانـــــــوا
يشجعونه )للتفكير بصوت مسموع(
وبــسـبـبهـم جــاء هـــذا الكـتــاب الــذي

يرجو أن يكون مفيداً للجميع.
الـكــتـــــاب يـقع في مـــــائـــــة وثــمـــــانــين
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فيلم سقوط هتلر 
يتربع على عرش إيرادات السينما الألمانية

الغاء مهرجان سينمائي دولي في بيروت 
بعد اعتذار عدد من المشاركين لاسباب امنية
ــــابعـــة الاربعـــاء عـن وجـــود شـبـكـــة ت
لتـنظـيم القـاعـدة الارهــابي بـزعـامـة
اسامة بن لادن علـى اراضيه مرتبطة
بــشـبـكـــات ممــــاثلـــة في دول اوروبـيـــة
وعــربيــة، تخـطـط لـتفـجيـر عــدد من
الــسفـــارات الاجـنـبـيـــة في مقـــدمهـــا

السفارة الايطالية.
من ابرز المـشاركـين في المهرجـان الذي
كــان مـن المقــرر ان يــسـتـمــر اسـبــوعــا
المخـــــــرج الــيـــــــوغـــــسـلافي الـــــشـهــيـــــــر
كــــوســتــــوريـكــــا الــــذي يقــــدم فــيلــمه
الاخــيـــــر "الحــيـــــاة مـعجـــــزة". وكـــــان
المهـرجان سـيتضـمن استـعادة لـسبـعة
افلام بـــــرازيلــيــــة وســتعــــرض خـلاله
افـلام اميــركيــة واوروبيــة الــى جــانب
ـــــركــيـــــا وايـــــران والـــــدول افلام مــن ت

العربية المشرقية والمغربية.
ورغــم الغـــاء المهــرجـــان لهـــذا العــام،
تقــدم نــوفل مـنتـصف الــشهــر المقـبل
الفـيلـم الفــرنـسـي "لـيلا تقــول هــذا"
)ليلا دي سـا( للبـنانـي زياد الـدويري
الــذي روى فــيلــمه الــســـابق "بـيــروت
الغــربيــة" الحــرب اللـبنــانيــة )1975-
1990( مــن خـلال تجـــــــربـــــــة ثـلاثـــــــة
مــراهـقين ولـقي نجــاحــا جمــاهيــريــا

كبيرا في لبنان.
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